
هدنـــة إدلـــب الجديـــدة.. مراوغـــة روســـية
أخرى لتحقيق مكاسب سياسية

, سبتمبر  | كتبه مرتضى الشاذلي

يـا؟ وكـم طـائرة تابعـة للنظـام السـوري أو ـع لوقـف القتـال وحقـن الـدماء في شمـال سور كـم اتفاقًـا وُق
حلفـائه الـروس صـالت وجـالت في سـماء إدلـب ومحيطهـا؟ مـرة تلـو الأخـرى، تظهـر هدنـة جديـدة في
يا، خصوصيتها الرئيسية أن من سنها هو الجانب الروسي بدلاً من النظام إدلب شمالي غرب سور
كيد فرص صمود هذه الهدنة علمًا بأنها ليست الأولى ولا الثانية، السوري أو المعارضة، والأهم بالتأ
وذلـك مـا يشغـل ملايين المـدنيين في الشمـال السـوري، أغلبهـم بحسـب الأمـم المتحـدة تجرعـوا مـرارة
النزوح  مرات، فهل يكون مصير الهدنة الجديدة مثل سابقتها التي دهستها الآلة الحربية فتتجدد

الاجتماعات والمفاوضات من أجل اتفاق جديد؟ وأي ضمانات بألا تتكرر الانتهاكات؟

هدنة الطرف الواحد بضمانة روسية 

هدنة ثانية في إدلب خلال أقل من شهر، تتزامن مع دخول العملية العسكرية الواسعة التي تقوم بها
قـوات النظـام السـوري مدعومـة بالمليشيـات والطـيران الحـربي الـروسي، شهرهـا الخـامس أول أمـس
الجمعة، وسيطرتها على بلدة التمانعة شرق خان شيخون، ما قد يمهد الطريق لقوات النظام من

أجل الوصول إلى معرة النعمان. 

مـن طـرف واحـد، أعلنـت روسـيا هدنـة لوقـف إطلاق النـار وإيقـاف العمليـات العسـكرية الـتي تشنهـا
يا، ابتداءً من الساعة السادسة من صباح يوم قوات النظام في آخر معاقل المعارضة شمالي غرب سور
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أمس السبت بالتوقيت المحلي، وذلك “بهدف تحقيق الاستقرار”، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع
الروسية.

دأب النظام والجانب الروسي على إعلان وقف إطلاق النار، لكن سرعان ما
يتكشف أن السبب الحقيقي هو حشد مزيد من القوات لاستئناف القتال

في أجــواء هادئــة مشوبــة بــالترقب، حجبــت روســيا والنظــام الســوري مقاتلاتهمــا عــن ســماء إدلــب،
لتــدخل الهدنــة الجديــدة حيز التنفيذ، هدنــة مشروطــة وبلا ضمانــات، حيــث دعــا مــا يُســمى “مركــز
يا” الفصائل المسلحة إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، لكن بدا أن أي تنسيق المصالحة الروسي في سور
كبر ير، أ لم يحصل مع فصائل المعارضة من أجل وقف إطلاق النار، إذ أعلنت الجبهة الوطنية للتحر
تجمّع لفصائل المعارضة في محافظة إدلب ومحيطها، يوم الجمعة الماضي أنه “لا علم للجبهة باتفاق
ــــ”وضع الخطـــط ـــدة اســـتمرارها ب ـــذي تعتزم روســـيا والنظـــام تطـــبيقه”، مؤك ـــار ال وقـــف إطلاق الن

الدفاعية”.

مـن جهتـه، سـا النظـام السـوري إلى الموافقـة علـى وقـف إطلاق النـار في منطقـة إدلـب، معلنًـا وقـف
هجمــاته وقصــفه الجــوي علــى إدلــب، لكــن مــع احتفــاظه بحــق الــرد كمــا يقــول علــى أي خــرق ممــن
يـة “سانـا”، وهـو الأمـر الـذي كـان مرجحًـا، وصـفهم بــ”الإرهابيين” وفـق مـا نقلـت وكالـة الأنبـاء السور
نظــرًا لأنــه المســتفيد الأكــبر مــن الهدنــة الــتي ســتثبت مكاســبه علــى الأرض، الــتي جــاءت علــى حســاب

المعارضة في المنطقة. 

بسطت قوات النظام سيطرتها على العديد من البلدات والقرى في حماة وإدلب بدعم جوي روسي
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يــأتي هــذا التطــور بعــد تصــعيد شهــدته إدلــب وحمــاة في الأيــام الأخــيرة، حيــث بســطت قــوات النظــام
ــد مــن البلــدات والقــرى، في إطــار عملياتهــا الــتي بــدأت منــذ  مــن الســوري ســيطرتها علــى العدي

أبريل/نيسان الماضي بدعم من القوات الجوية الروسية. 

اللافت أن إعلان وقف إطلاق النار يأتي في أعقاب مبادرة من عدة دول بينها ألمانيا، وبدأت مناقشات
بين أعضاء مجلس الأمن الدولي لمشروع قرار بشأن وقف إطلاق النار في إدلب، آخر معاقل المعارضة
يا، ومن بينهم عشرات كثر من  ملايين مدني، نصفهم نازحون من عموم سور المسلحة، حيث تأوي أ
الآلاف مـن مقـاتلي المعارضـة ومـن رفضـوا إبـرام اتفاقـات تسويـة مـع نظـام الأسـد، وهـي أيضًـا إحـدى

مناطق خفض التصعيد التي شملتها اتفاقات تضمنها روسيا وتركيا وإيران. 

الصــحفي الســوري إبراهيــم العلــبي رأى أن إعلان الهدنــة مــن جــانب واحــد قــد يمثــل خضوعًــا روســيًا
لضغوطات من واشنطن.

هل تنهار الهدنة كسابقاتها؟ 

وهذه هي المرة الثانية التي تذهب فيها موسكو إلى وقف للقتال في خلال أغسطس/آب، إذ سبق أن
حـدث ذلـك في بدايـة الشهـر، لكـن تلـك الهدنـة لم تصـمد إلا  أيـام فقـط، لتبـدأ بعـدها قـوات النظـام
كـثر شراسـة، مكنهـا مـن السـيطرة علـى مدينـة خـان شيخـون يًـا وجويًـا أ بغطـاء جـوي روسي هجومًـا بر

الإستراتيجية وبلدات في ريف حماة الشمالي.  

لهــذا الســبب، لا المعارضــة ولا المــدنيين لــديهم ثقــة بــالتزام النظــام الســوري وحليفــه الــروسي بالهدنــة،
كذوبة”، فقد عهدوا هُدنًا كثيرة كانوا وحدهم ضحاياها، على مدى سنوات ويقولون إنها “مجرد أ
ية، دأب النظام والجانب الروسي على إعلان وقف إطلاق النار، لكن سرعان ما يتكشف الأزمة السور

أن السبب الحقيقي هو حشد مزيد من القوات لاستئناف القتال. 

قياسًا على أحداث التاريخ القريب، يبدو من المتوقع أن يستغل النظام الهدنة
من أجل تثبيت مواقعه في المناطق التي سيطر عليها وتشييد تحصينات

وخطوط دفاع

لم يكـــد يسري وقـــف إطلاق النـــار في موعـــده الذي حـــددته موســـكو، حـــتى قصـــفت مقـــاتلات النظـــام
الســوري منــاطق ســكنية في مــدينتي كفرنبــل وجرجنــاز، وبلــدات حــاس والــدير الــشرقي والــدير الغــربي
وكفرسجنة، بأسلحة راجمات الصواريخ وقذائف الهاون، وتزامنت هذه الضربات مع سريان وقف

إطلاق النار.

وبعــد هدنــة اســتغرقت  ساعــة فقــط، اســتأنف جيــش النظــام الســوري العمليــات العســكرية في
إدلب، حيث قتل مدني في قصف صاروخي نفذته قوات النظام.
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وعلى صعيد متصل، فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل  قياديًا لبعض الحركات
الجهاديـة في إدلـب في اسـتهداف اجتمـاع لهـم شمـال المدينـة، نتيجـة ضربـات جويـة للتحـالف الـدولي

بقيادة الولايات المحدة.  

#المرصدالسوري المزيد من الخسائر البشرية يرفع إلى  على الأقل تعداد
قتلى قادة ومقاتلين من الجهاديين بضربات التحالف الدولي على معسكر لهم

https://t.co/LGWu5hZnhJ بريف #إدلب

SOHR (@syriahr) September 1, 2019# المرصدالسوري# —

مصادر صحفية كانت أفادت بأن الاجتماع الذي تعرض للاستهداف ضم قيادات في صفوف فصيلي
حراس الدين وأنصار التوحيد ومجموعات متحالفة معهما، جُلها تابع لتنظيم القاعدة، كانوا داخل
يــة الأمريكيــة التابعــة لــوزارة معســكر تــدريب تــابع لهــم قرب مدينــة إدلــب، فيمــا أعلنــت القيــادة المركز
الــدفاع أن القــوات الأمريكيــة وجهــت ضربــة لمنشــأة تابعــة لتنظيــم القاعــدة، الذي تحمله واشنطــن
ياء، لكن دون تحديد نوع مسؤولية شن “هجمات تهدد مواطنين أمريكيين وشركاءها ومدنيين أبر

الأسلحة التي اسُتخدمت في الهجوم. 

مناورة روسية جديدة 

يا بالقول إن هدنة في ضوء هذه الخروقات، من السوريين من يقيس على سنوات الدمار على سور
إدلــب مــا هــي إلا “استراحــة محــارب لموســكو ونظــام الأســد بهــدف الاســتعداد لمرحلــة قادمــة مــن
الهجــوم”، فبعــد ســيطرته على خــان شيخــون، تتجــه عين النظــام الآن إلى معــرة النعمــان، وتســود
توقعات بأن يسعى النظام لانتزاعها قبل قمة أنقرة الثلاثية بين قادة روسيا وتركيا وإيران في  من

سبتمبر/أيلول. 

وقياسًـا علـى أحـداث التـاريخ القريـب، يبـدو مـن المتوقـع أن يسـتغل النظـام الهدنـة مـن أجـل تثـبيت
مواقعه في المناطق التي سيطر عليها وتشييد تحصينات وخطوط دفاع، قبل ال بقوات جديدة من
يــق حلــب – حمــاة المفــضي إلى أجــل التوغــل شمــالاً في عمــق مــدن محافظــة إدلــب الــتي يمــر منهــا طر

حمص ومن ثم العاصمة دمشق.

ــة الســلمية في ــة التسوي ــدعو للانضمــام إلى عملي ــة في إدلــب ومحيطهــا، وت وإذ ترحــب روســيا بالهدن
المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، لا يمكن التعويل على تفاصيل الإعلان الروسي المزمع بناءً على
كيــد ضرورة الوعــود السابقــة التي لم تــفِ بهــا في الكثــير مــن المنــاطق، وهــو مــا دعــا مســؤول غــربي إلى تأ

وضع روسيا “في الزاوية” لوقف الممارسات ضد المدنيين. 
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كـثر مـن مراوغـة روسـية أخـرى، خاصـة أن هـذا الوقـف كـان مـن ضمـن لا يبـدو أن وقـف إطلاق النـار أ
ــا الروســية مــا زالــت ترســم خططهــا العســكرية لتحقيــق مكاســب ــود أســتانة الأخــير، إلا أن النواي بن
سياسية على حساب المدنيين، فقد سبق أن عادت موسكو للتلويح بالهجوم العسكري على إدلب،
وهو ما حدث، فمنذ  من أبريل/نيسان الماضي، تعرضت محافظة إدلب ومحيطها شمالي غرب

يا لقصف روسي سوري شبه يومي. سور

يذهب كثيرون إلى أن الهدنة فرصة جديدة تمنحها روسيا لتركيا من أجل تنفيذ
أحد أهم بنود اتفاق سوتشي على الأرض بفصل الجماعات التي تُوصف

بـ”الإرهابية” عن المدنيين وفصائل المعارضة الموالية لتركيا

بالنظر إلى هذه المعطيات، فإن قرار التصعيد والتهدئة في إدلب مرهون بالمسار السياسي، وعلى وجه
التحديــد بمــآلات مسار أســتانة، فالعمليــة العســكرية الأخــيرة أعقبــت فشــل آخــر جــولات محادثــات
ية، ويدعو ذلك إلى عدم ثقة المدنيين بتصريحات موسكو، وهي التي أستانة بشأن اللجنة الدستور

يا، واستخدمت حق الفيتو عدة مرات.  منعت تبني قرارات دولية عن سور

خلال الأعوام السابقة، أتبع النظام السوري ومن خلفه روسيا جولات المحادثات السياسية جولات
من التصعيد العسكري على مبدأ تغيير الحقائق الميدانية بالقتل والقصف وأقصى درجات الضغط،
في محاولة لجر المعارضة إلى تنازلات إضافية، خصوصًا أن المعارضة تذهب لتفاوض النظام وهي لا

تملك إلا ورقة الصمود في إدلب ومحيطها.

صــحيح أن الوضــع في إدلــب ومحيطهــا ربمــا يختلــف عنــه في غيرهــا مــن منــاطق خفــض التصــعيد
يا، لكن ما الأخرى، حيث تصطدم مخططات موسكو ونظام الأسد بالمخططات التركية بشمال سور
هــو واقــع أن أنقــرة قــادرة علــى كبــح عمــل عســكري ضــد إدلــب لبعــض الــوقت حــتى الآن، لكــن هــل

بإمكانها فعل ذلك لكل الوقت؟ 

يطة الربح والخسارة موقع إدلب على خر

يذهب كثيرون إلى أن الهدنة فرصة جديدة تمنحها روسيا لتركيا من أجل تنفيذ أحد أهم بنود اتفاق
ســوتشي علــى الأرض بفصــل الجماعــات الــتي تُوصــف بـــ”الإرهابية” عــن المــدنيين وفصائــل المعارضــة
الموالية لتركيا واستكمال المنطقة منزوعة السلاح كحد فاصل بين مناطق النظام والمعارضة في إدلب. 

ير إلى أبعد من ذلك، ذهبت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري للحديث عن قرب حل “هيئة تحر
الشام” (جبهة النصرة سابقًا) وحكومة الإنقاذ والمجالس المحلية التابعة لها في إدلب خلال أيام بناء
ــا أســمتها مصــادر علــى تفاهمــات بين روســيا وتركيــا، ونقلــت صــحيفة “الــوطن” التابعــة للنظــام عم
يـــر الشـــام” و”فصائـــل الجبهـــة الوطنيـــة معارضـــة في إدلـــب، قولهـــا إن المفاوضـــات تجـــري بين “تحر
للتحرير” بهدف حل الأولى وتسليم الإدارات لحكومة جديدة تشكل من فصائل “الجبهة الوطنية

للتحرير”.
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يا، قرأ الأتراك ترجمة حقيقة لمخاوفهم عند معبر باب الهوى الحدودي مع سور
من الهجوم العسكري على إدلب، حيث آلاف السوريين النازحين من إدلب

والفارين من سعير القصف الروسي يحاولون عبور الحدود التركية

كــثر تصــعيدًا، إذ توعــد الرئيــس الــتركي، في كلمــة ألقاهــا اليــوم خلال علــى الجــانب الــتركي كــان الوضــع أ
مراسم تخ بجامعة الدفاع الوطني في إسطنبول، ببدء بلاده عملية عسكرية لإقامة المنطقة الآمنة
يــا إذا فشلــت المحادثــات مــع الولايــات المتحــدة في منــح القــوات التركيــة الســيطرة علــى المنطقــة في سور

خلال بضعة أسابيع. 

لم يحــدد أردوغــان مــا ســيترتب علــى خطــة العمليــات، لكنــه حــذر سابقًــا مــن أن تركيــا ســتشن هجومًــا
بنفسها عبر الحدود إذا لزم الأمر لإبعاد وحدات حماية الشعب الكردية عن حدودها، التي تعتبرها

أنقرة “منظمة إرهابية”، بينما تعتبرها واشنطن قوات حليفة في قتال تنظيم “داعش”. 

ولا تُخفـي تركيـا عـدم رضاهـا عـن الهجـوم العسـكري علـى إدلـب، ويقـول الرئيـس الـتركي رجـب طيـب
أردوغان إن التطورات هناك ليست على النحو الذي ترغب فيه أنقرة، حيث تتعرض نقاط المراقبة

التركية التاسعة والعاشرة في إدلب بما وصفها بـ”التحرشات”. 

ية – التركية لوقف المجازر في إدلب مظاهرات على الحدود السور

لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كشف خلال لقائه الرئيس التركي قبل أيام أن ما يحدث في إدلب
والقضــاء علــى مــا ســماها “البــؤر الإرهابيــة”، يجــري وفــق تفاهمــات مــع نظــيره الــتركي، في المقابــل رد

أردوغان بأن “محاربة الإرهاب يجب ألا تكون ذريعة لقتل المدنيين”. 

https://www.noonpost.com/content/29145


يا، قرأ الأتراك ترجمة حقيقة لمخاوفهم من الهجوم العسكري عند معبر باب الهوى الحدودي مع سور
على إدلب، حيث آلاف السوريين النازحين من إدلب والفارين من سعير القصف الروسي يحاولون
عبور الحدود التركية، ويريدون من أنقرة بصفتها أحد الضامنين لمناطق خفض التصعيد أن تتدخل

لوقف الهجوم على المحافظة.

وبمـــــا أنـــــه مـــــن غـــــير المتوقـــــع أن تكـــــون هدنـــــة إدلـــــب طويلـــــة الأمـــــد في ظـــــل الخلاف الـــــتركي
يـــا، فإن تركيـــا قـــد تـــواجه تحـــديات كـــبيرة، وهنـــا، يتعين الروسي بشأن الوضـــع في شمـــال غـــرب سور
عليها مواجهـة موجـة جديـدة مـن اللاجئين، في وقـت تقـول فيـه صراحـةً إنـه لم يعـد بمقـدورها تحمـل

عبء لاجئين جدد. 

/https://www.noonpost.com/29198 : رابط المقال

https://www.almodon.com/arabworld/2019/8/30/%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8
https://www.noonpost.com/29198/

